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خلاصة البحث : يبحث هذا البحث فى التعريف بطبيعة اللغة وكليتها ، والتحليل الدقيق لها ، والعلاقة بينها وبين الللغات الأخرى .
I. الكلمات المفتاحية : اللغة نظام كلى ، الرموز الصوتية للغة ، اللغة نسق من العلاقات .

II. المقدمة
III. إن اللغة هي "نظام مترابط من المعارف " اللغوية، والعقلية، والاجتماعية، المتعلقة بأنظمة اللغة في الأصوات والمفردات، والتراكيب، والمعاني، والأفكار، والأحداث الثقافية والاجتماعية، وهذه المعارف هي التي تمكن الفرد من إنتاج عبارات لغته كلاماً أو كتابة بطريقــــة خاصــة، وتمكنـه كذلك من فهم مضمون عبارات الأفراد الآخرين الذين يتحدثون بها، وبذلك توجد هذه المعــــارف اللغوية الصلة بين فكرة وأفكار الآخرين.
IV. موضوع المقالة 
اللغة نظام كلي من الرموز، والعلاقات، والفكر، والمعارف. فالتحليل الدقيق للغة يكشف عن حقيقة مؤادها: " أن اللغة نظام كلي شامل لمجموعة من النظم الصغرى التي تتكامل فيما بينها. بل إن اللغة هي نظام النظم، حيث يؤثر عمل الجزء من أجزائه في السلوك العام للنظام كله". (1)
وتؤكد الدراسات اللغوية جميعها على الطبيعة " الرمزية " النفسية للغة، " فاللغة نظام من رموز صوتية مخزونة في أذهان أفراد الجماعة اللغوية، والكلام نشاط مترجم لهذه الرموز الموجودة بالقوة إلى رموز فعلية حقيقية " وهذه الرموز هي رموز توفيقية، اصطلح على أشكالها، وكيفياتها، وكمياتها، وكمياتها، بالقدر الذي تسمح به اللغة المعينة، كما اصطلح على الدلالة التي ترتبط بكل مجموعة منها.(2)
كما أن استخدام الرموز الصوتية في كل لغة يتم من خلال أنساق أو أجزاء مختلفة ؛ حيث تتخذ الأجزاء المختلفة في النظام اللغوي ترتيباً محدداً، فيصبح لكل رمز وظيفته في الكلمة، ولكل  كلمة وظيفتها في العبارة أو الجملة، وينبغي الالتزام بهذا النسق المتفق عليه في البيئة اللغوية الواحدة، وإلا فقد الرمز اللغوي قدرته على النقل والإفادة " فهذا النسق اللغوي هو نسق كلي مترابط من " العلاقات" التركيبية المنطقية، والذي يتضمن ترتيب الأصوات داخل الكلمة، وترتيب الكلمة داخل الجملة، وكذلك ترتيب الجمل في إطار من المفهومات والمعاني.(3)
اللغة إذن " نسق من العلاقات" أو التراكيب، أو القوانين، التي تربط بين مكونها الرمزي في الأصوات والألفاظ ومكونها الفكري المرتبط بالمعني، أي أنها ليست نظاماً مجموعاً من الأصوات أو الألفاظ أو المعني فحسب ؛ بل نظاماً من العلاقات التي تربط بينها أيضاً، " فالألفاظ وحدها مغلقة على معاينها حتى يكون النحو هو الذي يفتحها، والأغراض كامنة فيها – أي في الألفاظ – حتى يكون هو المستخرج لها، فهو المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، وهو المقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه. (4).
وتعد اللغة نظاماً كلياً من " الفكر" بل هي " منهج التفكير " كما يرى " على أحمد مدكور" شارحاً توليدية عبد القاهر " من أنه لا يتصور أن يعرف للفظ موضعاً من غير أن يعرف معناه، ولا أن تتوخي في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظماً، وإنما يتوخى الترتيب في المعاني ". فاللغة نظام كلي من الفكر الذي يعكس بصدق دقيق ثقافة، وتقاليد، وعادات، ووجدان المجتمع الذي تنشأ معه اللغة وتتطور وتتشكل بتطوره وتشكله.(5)
وهذا كله يعني أن اكتساب اللغة أو تعلمها إنما هو عملية ذهنية واعية لاكتساب السيطرة على هذه الأنماط الصوتية والنحوية والمعجمية، والسياقية (الاجتماعية والثقافية) من خلال دراسة هذه الأنماط وتحليلها بوصفها محتوى معرفياً. فتعلم اللغة لابد أن يستند إلى الفهم الواعي لجميع أنظمتها. واكتساب الكفاية المعرفية بهذه الأنظمة شرط سابق على اكتساب مهارات الأداء اللغوي بها وشرط لحدوثه.(6) 
وجميع ما سبق يبرز أيضاً أن اللغة هي "نظام مترابط من المعارف " اللغوية، والعقلية، والاجتماعية، المتعلقة بأنظمة اللغة في الأصوات والمفردات، والتراكيب، والمعاني، والأفكار، والأحداث الثقافية والاجتماعية، وهذه المعارف هي التي تمكن الفرد من إنتاج عبارات لغته كلاماً أو كتابة بطريقة خاصة، وتمكنه كذلك من فهم مضمون عبارات الأفراد الآخرين الذين يتحدثون بها، وبذلك توجد هذه المعارف اللغوية الصلة بين فكرة وأفكار الآخرين.(7)
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